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إشكاليات الانتخابات الأمريكية

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

ــه  ــا. والحقيقــة أن ــة ونتائجه ــات الأمريكي ــف خــاص عــن الانتخاب ــع عشــر بمل ــح عددهــا الراب ــة” تفتت ــرات مصري “تقدي
ليــس جديــدًا أن يهتــم العالــم بهــذه الانتخابــات، فهــي تخــص دولــة هامــة ومحوريــة فــي النظــام العالمــي منــذ الحــرب 
العالميــة الثانيــة. لكــن الجديــد فــي الأمــر أن الاختيــارات الأمريكيــة هــذه المــرة كانــت تتعامــل مــع اتجاهيــن متناقضيــن 

تجــاه الداخــل والخــارج الأمريكــي.

مــن الطبيعــي أن أزمــة هائلــة مثــل “كورونــا” قــد ضغطــت علــى هــذا التناقــض إلــى حــد كبيــر، لكــن المواجهــة 
الأمريكــي  الحضــور  حقــق  مــرة  لأول  ســابقة.  انتخابــات  فــي  يــرد  لــم  مــا  فيهــا  ورد  بحيــث  الحــدة  مــن  كانــت 
ممــن   70% المشــاركة  نســبة  بلغــت  حيــث  قبــل،  مــن  يحققــه  لــم  مــا  المؤشــرات  كل  فــي  الانتخابــات  فــي 
77 مليونًــا، حصــل منافســه “دونالــد  أكثــر مــن  بايــدن” بأصــوات  التصويــت، وبينمــا فــاز “جــو  هــم فــي ســن 
ترامــب” علــى أكثــر مــن 72 مليونًــا، بزيــادة قدرهــا 8 ملاييــن عمــا حققــه فــي الانتخابــات الســابقة فــي 2016.

ــا،  ــر مــن الإشــكاليات المتعلقــة بحســاب الأصــوات وجدولته ــة مــن الاندفــاع الشــعبي خلقــت الكثي ــل هــذه الحال مث
وخلقــت دوافــع لــدى الســاكن فــي البيــت الأبيــض لعــدم اتّبــاع التقاليــد المرعيــة فــي انتقــال الســلطة فــي الولايــات 
المتحــدة. حتــى وقــت صــدور هــذا العــدد، فــإن القضيــة لــم تكــن حُســمت فــي واشــنطن؛ لكــن أحــدًا لــم يشــكّ 
ــه عندمــا يقــدر للمجمــع الانتخابــي الانعقــاد فــي 14 ديســمبر المقبــل، فــإن انتقــالً للســلطة ســوف يحــدث.  فــي أن
ــر فــي  ــا آخ ــه طريقً ــطّ ل ــه ســوف يخ ــح أن ــس ســوف يستســلم، والمرجّ ــه هــو أن الرئي ــاك شــك في ــا كان هن ــن م لك
المعارضــة التــي لا يســاندها فقــط تمثيــل فــي الكونجــرس والمؤسســات الأمريكيــة، وإنمــا فــي الشــارع الأمريكــي أيضًا.

إذا كانــت الانتخابــات الأمريكيــة لا تــزال ملتهبــة؛ فــإن أزمــة كانــت ملتهبــة كثيــرًا مثــل الأزمــة الليبيــة التــي رغــم اســتمرار 
تعقيدهــا إلا أنهــا آخــذة فــي التقــدم الــذي تحتويــه عراقيــل نعــم، لكــن المقارنــة بمــا كان عليــه الأمــر قبــل شــهور يشــهد 
تحســنًا ملموسًــا. وبدرجــة مــا فــإن الخاســر الكبيــر هــو تركيــا التــي بــدأت تدفــع ثمنًــا كبيــرًا لتورطهــا الزائــد فــي العــراق 
ا فــي الخــارج. ــا فــي الداخــل، واســتراتيجيًّ وســوريا وناجورنــو كاربــاخ وشــرق البحــر المتوســط، وكان الثمــن اقتصاديًّ

وكانــت زيــارة الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي” إلــى اليونــان، ومــا اســتُقبل بــه مــن حفــاوة، ومــا عقــده مــن اتفاقيــات، 
إضافــة حقيقيــة لاســتمرار عزلــة أنقــرة، وجعــل ميــزان القــوى فــي المنطقــة فــي غيــر صالحهــا. مصــر -مــن ناحيتهــا- 
ــر  ــة فقــط، وإنمــا عكســت اســتمرار نمــو عناصــر القــوة لديهــا كمــا يظهــر فــي هــذا التقدي ــم تكســب نقطــة إضافي ل
مــن وجــود “فرصــة ديمغرافيــة” للبــاد مصحوبــة بنمــو متصاعــد فــي قطــاع التكنولوجيــا. مصــر تجمــع بثبــات الكــم 

والكيــف معًــا فــي حزمــة جديــدة مثمــرة.

الافتتاحية


